
عليهُوسلمُهوسطيتُ   صلىُاللهُ 
، والصلاة  والسلام  على خاتمه النبيين وسيده الأولين والآخرينن؛ سيدهنا العالمين  رب ه  لله  الحمد  

 وقدوتهنا محمدٍ بنه عبده اللهه، وآلههه وصحبهه أجمعين، وبعد:
وا ف  ل ه كن  ي  حريصًا أشدَّ الحرصه على رفعه الحرجه والمشقةه عنهم، وألَّّ  -صلى الله  عليه وسلم  - كانن 
 .(1)((تَ  ل واُح تّ ُُيَ  لُ ُلُ ُاللهُ ُف إِنُ ُ،ت طِيق ونُ ُم اُالْع م لُُِمِنُ ُخ ذ وا))لهم:  ويقول   ؛همطاقته  أنفسنهم فوقن 

 أني  قنب هل  )): ، فقالن -صلى الله  عليه وسلم  -النبيَّ  -رضين الله  عنهما  -عمر  بن  أبي سلمةن  وسألن 
 - اللَّّه  رنس ولن  أننَّ  فنأنخْب نرنتْه   سنلنمنةن، لأ م ه  .ه ذِهُُِس لُْ :-صلى الله  عليه وسلم  - اللَّّه  رنس ول   لنه   ف نقنالن  الصَّائهم ؟

، ينصْننع   -الله  عليه وسلم صلى  : ذنلهكن ، ونمنا ذننبْهكن  مهنْ  ت نقندَّمن  منا لنكن  اللَّّ   غنفنرن  قندْ  ،اللَّّه  رنس ولن  ين  ف نقنالن  تَننخَّرن
ُُو اللّ ُُِأ م ا: -صلى الله  عليه وسلم  - اللَّّه  رنس ول   لنه   ف نقنالن   .(2)((ل هُ ُو أ خْش اك مُُْلِلّ ُُِلأ تْ ق اك مُُْإِنِّ

عليهه التنطعن، وهذا أسلوبٌ للتربيةه لّ غنى  خشين  يؤدب  منْ  -صلى الله  عليه وسلم  - وكانن 
ى)): قنالن  ،- عنه الله   رضين  - ه رنيْ رنةن  أنبيه  فعننْ  ؛للمربي الحكيمه عنه أحياناً  صلى الله  عليه  - اللهه  رنس ول   نَن

، فه  الْوهصناله  عنن -وسلم  ل   إهنَّكن : الْم سْلهمهين  مهنن  رنجلٌ  لنه   ف نقنالن  الصَّوْمه ُو أ ي ك مُْ: قنالن  اللهه، رنس ولن  ين  ت  وناصه
ُُمِثْلِي ُُي طْعِم نُُِأ بيِتُ ُإِنِّ ت نه وا أننْ  أنب نوْا ف نلنمَّا ،و ي سْق يُُِر بِّ ؛ عننه  ي نن ْ  رنأنو ا ث َّ  ي نوْمًا، ث َّ  ي نوْمًا، بِههمْ  وناصنلن  الْوهصناله

الت َّنْكهيله   ،ل زدِْت ك مُُْتَ  خ رُ ُل وُْ: ف نقنالن  الههْلانلن  ين  لهن مْ  كن ت نه وا أننْ  أنب نوْا حه  .(3)((ي نن ْ
ل   )... فنأنخنذن ): قالن  - عنه الله   رضين  -أنس  وف حديثه  صلى الله  عليه  - اللَّّه  رنس ول   ي  وناصه

ره  فه  ونذناكن  -وسلم  ابههه  مهنْ  رهجنالٌ  فنأنخنذن  الشَّهْره، آخه ل ونن، أنصْحن -صلى الله  عليه وسلم  - النَّبيه  ف نقنالن  ي  وناصه
لُ ُم ا:  ُي د عُ ُوِص الًُُل و اص لْتُ ُالش هْرُ ُلُِ ُتَ  ادُ ُل وُُْو اللّ ُُِأ م اُمِثْلِي،ُل سْت مُُْإِن ك مُُْي واصِل ون !ُرجِ الُ ُبَ 

ق ونُ   .(4)((ت  ع م ق ه مُُْالْم ت  ع مِّ
أبي  ، فعنْ صائمٌ  وهون  الحر ه  اشتداده  ه عندن على رأسه  الماءن  ب  يص -عليه وسلم صلى الله   - وكانن 
َّ  أننَّ  -صلى الله  عليه وسلم  - النَّبيه ه  أنصْحنابه  ب نعْضه  الرحمن عننْ  بكر بن عبده  صلى الله  عليه وسلم  - النَّبيه

لْعنرجْه  ر ئهين  - هه  عنلنى ينص ب   ونه ون  بِه  .(5)الْعنطنشه  أنوْ  الحنْر ه  مهنْ  صنائهمٌ  ونه ون  الْمناءن  رنأْسه
، إذ طاعةٍ  من مزيده  فيها لتتمكنن  النشاطه  ، وبث ه على النفسه  ، والتيسيه بِلجسده  وهذا من الرفقه 

 ا، لّ تعذيبن اته وملذَّ  النفسه  له تعالى على محبوبِته  الخضوعه  وتقدي   ،الأمره  امتثال   الأعظمه  الصيامه  مقصود  
 عليه. ه والقسوةن وإيذائن  الجسده 

                                                           

 عليه. متفق (1)
 .(1108رواه مسلم، ) (2)
 (.1965) ،رواه البخاري (3)
 .(1104) ،رواه مسلم (4)
 وصححه الألباني. ،(2365) ،رواه أبو داود (5)



ذلك  ا أوردن كمن   ؛ الماءه فه  ، والّنتقاع  الثوبه  ل  بن ، ون الّغتساله  عموم   على الرأسه  الماءه  بصب ه  ويلحق  
 فه  الذين كانوا آيةً  -التابعي ون  الصحابةه  بعضه  عنْ  "،الصائمه  اغتسال  ":  بِبه ه، فه  صحيحه فه  البخاري  
ثوبًِ  -رضين الله  عنهما  - عمرن  لَّ ابن  بن : )ون فقالن  ،-صلى الله  عليه وسلم  على التأسي بِلنبي ه  الحرصه 

 التبرده ون  بِلمضمضةه  : لّ بأسن الحسن   ، .. وقالن صائمٌ  وهون  الشعبي الحمامن  ودخلن  ،وهو صائمٌ  اه عليهه فألقن 
  أنبْ زنن أتقحم  له  أنس: إنَّ  لًا، وقالن ج ه رن ت ن هينًا م  دن  كم فليصبحْ أحده  صوم   ا كانن : إذن مسعودٍ  ابن   ، وقالن للصائمه 

، (6)( صائمٌ وأنان  [ل  خ  دْ فيه، أي: أن  م  حَّ قن ، وأت ن فارسيةٌ  وهي كلمةٌ ، الحوضن  ه  شبه ي منقورٌ  ]الأبزن: حجرٌ فيه 
 التبريد. أجهزةه  حولن  نا البقاء  بذلك ف أيمه  ويلتحق  

 لٌ به قْ م   مطمئنٌ  نشيطٌ  ها وهون أدائه  ه منْ ويمك هن  ، على الشخصه  العبادةن  ما يخفف   ل  ك  فن  عامةٍ  وبصورةٍ 
ها على وجهه  العبادةه  عنها مع أداءه  الّنفكاك   يمكن   مشقةٍ  ل  ك  ، ون مطلوبٌ  أمرٌ  - وجلَّ  عزَّ  -ه على رب ه 
 عنها العبادة   التي لّ تنفك   ه، أما المشقة  مطلوبِته  التخلي عنها منْ  لْ ، بن الشارعه  مقصوداته  نْ مه  فليستْ 

أو  الحر ه   شدةه فه  الجماعةه  المشي إلى صلاةه ، ون للحج ه  السفره ، ون ف الشتاءه  كالوضوءه   ؛ف الأجره  يد  زه فهي التي ت  
 .البرده 

 عذابه  ه ف مجرده محبت   رضاه أوْ  ليسن  اللهن  نَّ أن  فن رن عْ ي    تيمية: )ومما ينبغي أنْ  ابن   يقول    ذلكن فه ون 
 اله هَّ من الج   كثيٌ   ب  سه ا ينْ من ، كن أفضلن  كانن   أشقَّ  انن ا كن من لَّ كن   العمل   حتى يكونن ، ها على المشاق ه له حمنْ ون  النفسه 

ه، فائدته ه ون مصلحته ون  العمله  منفعةه  على قدره  الأجرن  ، لّ! ولكنَّ شيءٍ  ل ه ف ك   المشقةه  على قدره  الأجرن  أنَّ 
 ؛ فإنَّ أفضلن  كانن   أتبعن ون  ه أطوعن وصاحب  ، أحسنن  كانن   العمليه  ه، فأي  ورسوله  اللهه  أمره  طاعةه  وعلى قدره 

 .أعلم   الله  ، ون (7)(العمله  حالن  ف القلوبه  بما يصل   ، وإنما تتفاضل  بِلكثرةه  لّ تتفاضل   الأعمالن 
 .[185]البقرة:  {الْع سْرُ ُبِك مُ ُي ريِدُ ُو ل ُُالْي سْرُ ُبِك مُ ُاللّ ُ ُي ريِدُ }تعالى:  الن قن  دْ قن ون 

 وهين  ،فيها رن سْ ع   لّ ةٌ رن سَّ ين م   فهي ،هال ه ك    العقيدةه  هذه تكاليف ف الكبرى القاعدة   هي )وهذه
 نن مه  خاص ٍ  بطابعٍ  المسلمه  نفسن  وتطبع   ها؛كل ه   الحياةه  أخذه  ف اليسره ون  بِلسهولةه  هايتذوق   الذي للقلبه  توحي

 .تعقيدن  لّن ون  فيها فن ل  كن تن  لّ التي السماحةه 
 الماءه  مسيل   هين  وكأنما ،الجادةه  الحياةه  نشاطه  كل  ون  الفرائضن  كل  ون  التكاليفه  كل    معها ىدَّ ؤن ت    سماحةٌ 

 لّ اليسرن  هإرادته ون  اللهه  برحمةه  الدائمه  الشعوره  معن  ،اءٍ ضن ره ون  ثقةٍ ون  طمأنينةٍ  ف الصاعدةه  الشجرةه  ونمو ه  الجاري،
 .(8)المؤمني( هبعباده  العسرن 

هذا  -صلى الله  عليه وسلم  - النبي   عالن  ، وقدْ للتشدده  فيلجأ   هذه القاعدةن  لّ يفقه   والبعض  
 جناءن )): قنالن  ،- عنه الله   رضين  - منالهكٍ  بْنه  أنننسه  فعنْ  ؛هعبادته  عنْ  وا يسألونن ءالذين جا الثلاثةه  عندن  الأمرن 

                                                           

 .(681-2/680) ،البخاريرواه  (6)
 .(282-25/281، )ابن تيمية مجموع فتاوى (7)
 .(146-145/  1) سيد قطب، القرآن، ظلال ف (8)



صلى الله  عليه  - النَّبيه ه  عهبنادنةه  عننْ  ينسْأنل ونن  -صلى الله  عليه وسلم  - النَّبيه ه  أنزْوناجه  ب يوته  إهلىن  رنهْطٍ  ثنلانثنة  
 لنه   غ فهرن  قندْ  ،-صلى الله  عليه وسلم  - النَّبيه ه  مهنن  نَنْن   ونأنيْنن : ف نقنال وا ت نقنال وهنا، كنأنن َّه مْ   أ خْبره وا ف نلنمَّا ،-وسلم 

؛ ونمنا ذننبْههه  مهنْ  ت نقندَّمن  منا  ونلّن  الدَّهْرن  أنص وم   أننان : آخنر   ونقنالن  أنبندًا؛ اللَّيْلن  أ صنل هي فنإهني ه  أننان  أنمَّا: أنحند ه مْ  قنالن  تَننخَّرن
؛  أنبندًا. أنت نزنوَّج   فنلان  الن هسناءن  أنعْتنزهل   أننان : آخنر   ونقنالن  أ فْطهر 

اُُق  لْت مُُْال ذِينُ ُأ نْ ت مُ : ف نقنالن  ،-صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  رنس ول   فنجناءن  ا؛ُك ذ  اللهُُِأ م اُو ك ذ  ُُو  ُإِنِّ
ُُل ه ،ُو أ تْ ق اك مُُْللُُِلأ خْش اك مُْ ،ُأ ص ومُ ُلكِنِّ ُس ن تُُِع نُُْر غِبُ ُف م نُُْالنِّس اء ؛ُو أ ت  ز و جُ ُو أ رْق د ،ُو أ ص لِّيُو أ فْطِر 

ُُف  ل يْسُ   .(9)((مِنِّ
 هم بما لْ أنفسه  فاتجهوا لإلزامه  أنَم أخطأوا الطريقن  غين  ،ف العبادةه  أرادوا الّجتهادن  الثلاثة   فهؤلّءه 

ف هذا  أو الآخرينن  على النفسه  التشديد  ه، ون أيسر   الأمره  أفضل  ، ون واسعةٌ  فالشريعة  ، هورسول   الله   هه هم به مْ زه لْ ي   
 .-صلى الله  عليه وسلم  - عن النبي ه  الثابته  الهديه  خلاف   البابه 

ُأ ح دُ ُي ش ادُ ُو ل نُْ)) ،والسهولةه  اليسره  شريعة   الإسلامه  شريعةن  إنَّ  يْن  ، ولطالما (10)((غ ل ب هُ ُإلُ ُالدِّ
 .التكلفه  وترك   الرفقه  ، واعتماد  رجه الح ورفع   التيسيه  : أصل  على هذا الأصله  النصوص   تواردتْ 

تعالى له  الله   ة، والذي أرادن للفطره  م، الملائمه وأحوالهه  الناسه  الربِني المراعي لواقعه  الدينه  وهذه خاصية  
 .الإسلامه  على نعمةه  لله  ، فالحمد  الساعة   حتى تقومن  البقاءن 

مع  ينسجم  ها وغي   رمضانن  ه ف حر ه د  ر  ب ن وت ن  ،أرادوا الوصالن  بمنْ  -صلى الله  عليه وسلم  -ه وتنكيل  
 النفوسه  بعض   ا كانتْ مَّ ، لكن لن المشقةن ون  تن نن عليهم العن  -صلى الله  عليه وسلم  -ى شن ؛ إذ يخنْ الأصله  ذلكن 

 .إلى العقوبةه  -صلى الله  عليه وسلم  - احتاجن  لّ يكفيها الكلام  
 محرَّ  كانن   ، فلوْ مٍ رَّ مح ن  على أمرٍ  تلك العقوبة   تكنْ  ولْ 

ن
 هم منْ زادن  هم عليه، بلْ ا أقرَّ مًا ما فعلوه ولم

ه رب ه  منْ  الموصول   النبي   ، وهون -صلى الله  عليه وسلم  -ه بينهم وبينن  وا فيه، حتى يدركوا الفرقن ما رغب   جنسه 
 ها.يدرك   لَّ منْ ومعانٍ قن  تعالى بألطافٍ 
صلى الله  عليه وسلم  - ، فالنبي  ف المحرماته  الوقوع   أوْ  اللهه   أوامره فه  التهاون   بِلوسطيةه  د  صن قْ ولّ ي   

 عنائهشنة ، فعناللهه  محارم   إذا انت هكتْ  يغضب   كانن   حرامًا، ومع ذلكن  يكنْ  ه ما لْ لأمته  الأيسرن  يتخي   كانن   -
ن  منا): قنالنتْ  أنن َّهنا ،-رضين الله عنها  -  أنخنذن  إهلَّّ  أنمْرنيْنه  ب نيْن  -صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  رنس ول   خ ي ه

نْه ، النَّاسه  أنبْ عندن  كنانن   إهثْْاً كنانن   فنإهنْ  ،إهثْْاً ينك نْ  لنْ  منا أنيْسنرنهُ نا، صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  رنس ول   انْ ت نقنمن  ونمنا مه
هه، - ت نهنكن  أننْ  إهلَّّ  لهن نفْسه تنقهمن  اللهه  ح رْمنة   ت  ن ْ  .(11)بِهنا( لله  ف ني نن ْ

                                                           

 .متفق عليه (9)
 .(39) ،رواه البخاري (10)
 .متفق عليه (11)



 الراحمي. نا ي أرحمن تقصيه  عنْ  ا، وتجاوزْ نن الن منا أعمن  لْ ا، وتقبَّ نن ين ن ا ده نن هْ ق ه ف ن  مَّ فالله  
 مْ عليك   (، والسلام   رمضانن فه  -صلى الله  عليه وسلم  - مع )النبي ه  الله   شاءن  إنْ  الغده  وإلى لقاءه 

ُه.بركات  ون  اللهه  رحمة  ون 


